
رانيا مصطفى

البيت  لمستشار  المتعدّدة  الــزيــارات  تفيد 
الأبــيــض لــشــؤون الــشــرق الأوســــط بريت 
ماكجورك، إلى دول عربية، وبحث فيها 
مـــســـارات تــتــعــلــق بــالمــلــف الــــســــوري، بــأن 
ــرّة هــي مــن حـــرّك إعــادة  واشــنــطــن هــذه المـ
إحــيــاء المـــبـــادرة الأمــمــيــة »خــطــوة مقابل 
خطوة«، والتي كانت عمّان قد تبنتها، ثم 
أعيدت  عليها  وبناءً  والرياض،  أبوظبي 
ســوريــة إلـــى مقعدها فــي جــامــعــة الـــدول 
أعــادت  الماضي.  العام  منتصف  العربية، 
الإمـــــــارات والـــســـعـــوديـــة ســفــيــريــهــمــا إلــى 
عَدّ الخطوة المقابلة 

ُ
دمشق أخيراً، فيما ت

تــنــازلًا كبيراً، وهي  مــن دمــشــق  المطلوبة 
الــنــفــوذ الإيــرانــي  الــتــعــاون على تقويض 
ــلــــوب أن  ــطــ المــ فـــــي ســــــوريــــــة. ويـــــبـــــدو أن 
عودة  في  خليجي،  عربي  نفوذ  يقابلها 
ــوازن بـــن الــخــلــيــج  ــ ــاء تــ ــ إلــــى مــنــطــق إرســ
وإيـــــران فـــي الــنــفــوذ فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان 
وفــلــســطــن. كـــان إعــــام الــنــظــام الــســوري 
ة عقب عملية 

ّ
لغز داعماً  ى موقفاً 

ّ
تبن قد 

طــوفــان الأقــصــى، وهــاجــم الـــدول المطبّعة 
انكفأ سريعاً عن هذا  مع إسرائيل، لكنه 
أذرع  ته 

َّ
تبن الــذي  التصعيد  بعد  الموقف 

إيران في كل المنطقة ضد إسرائيل وضد 
 الــوجــود الأمــيــركــي فــي ســوريــة والــعــراق؛ 
وهــو مــا دفــع نــظــام دمــشــق إلــى الــتــحــرّك، 
وإجــــــراء تــغــيــيــرات داخــلــيــة فـــي الــجــيــش 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة، ومـــحـــاربـــة الــفــســاد،  والأجــ

سمير حمدي

ــاعـــدت فــــي الـــعـــشـــريـــة الأخــــيــــرة حــمّــى  تـــصـ
الأفريقية، خصوصا  الــدول  في  الانقابات 
الــــصــــحــــراء، وتـــرافـــقـــت  مــنــهــا دول جـــنـــوب 
ــقـــرار والــفــوضــى  ــتـ مـــع حـــالـــة مـــن عــــدم الاسـ
والــحــروب الأهــلــيــة. ويــبــدو أن الصعوبات 
ــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة الــتــي  ــبـ الـــتـــي تــواجــهــهــا الـ
شهدت انقاباتٍ حديثة أو قديمة في إيجاد 
السياسي  تطورها  مــراحــل  حــل لاستكمال 
مــنــذ الاســـتـــقـــال جــعــلــهــا تــقــع تــحــت وطـــأة 

ثنائية مقيتة هي الاستبداد والفوضى.
ــــدول الأفــريــقــيــة، ســـواء  بــمــراجــعــة تـــاريـــخ الـ
جــنــوب الــصــحــراء أو شــمــالــهــا، نــجــد أنــهــا 
ظـــلـــت تـــعـــانـــي مـــــن أزمـــــــــات مـــتـــتـــالـــيـــة بــن 
اســـتـــقـــرار وهــمــي أو فــوضــى عـــارمـــة تصل 
إلـــى حــد الــتــقــاتــل الأهـــلـــي، فــفــي خـــال هــذه 
الستن ســنــة، كانت  تــجــاوزت  الــتــي  الفترة 
حالات عدم المساواة، والفقر، وانعدام الأمن 
الغذائي، وعدم شفافية الحسابات العامة، 
والـــفـــســـاد، والإفــــــات مـــن الــعــقــاب والــظــلــم، 
الحقيقية  والدينية،  العرقية  والــصــراعــات 
السهل  السائدة. ومن  والمفتعلة، هي  منها 
تحميل الاستعمار الخارجي مسؤولية كل 
هذه الكوارث، لأن القوى الإمبريالية لعبت 
لا  الــعــامــل  هــذا  أن  إلا  دوراً سلبياً،  بالفعل 
يكفي وحــده لفهم مــا يــجــري، لأن العوامل 
الداخلية كان لها الدور الأهم في استمرار 
الــتــدخــل الأجــنــبــي، وفـــي الــوقــت نــفــســه، في 
ــذه الــــــــدول عــــن تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة  ــ عـــجـــز هــ

والتطوّر.
يمثل الدكتاتور الأفريقي حالة خاصّة من 
الاســتــبــداد، تجعله يــربــط اســتــقــرار الــبــاد 
المقدّمة  الهدية  ومثل  الحكم،  فــي  بــوجــوده 
لطفلٍ يحملها بغيرة، حتى لا ينتزعها منه 
لم  الأفريقي  الدكتاتور  فــإن  آخــرون،   

ٌ
أطفال

ونظراً  السلطة.  عــن  للتخلي  مستعدّاً  يعد 
إلـــى الـــظـــروف الــتــي أحــاطــت بــوصــولــه إلــى 
الحكم، حيث إنه لم يفكّر قط في أن يصبح 
رئيساً لباده، وهذا عامل نفسي مهم، لذلك 
فهو ممتنٌّ للغاية للذين مكّنوه من الوصول 
إلـــى الــســلــطــة، ســــواء عــبــر انــقــاب عسكري 

علي أنوزلا

 
ّ

ــام الأخـــيـــرة عــن حــل كــثــر الــحــديــث فــي الأيــ
الدولة الفلسطينية الموعودة، والمفارقة أنه 
المشاركة  الغربية  الـــدول  مــن  يأتي  حديث 
ــادة الجماعية ضــد الشعب  الإبــ فــي حــرب 
الــفــلــســطــيــنــي. مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، ســـبـــب كــل 
وأول مسؤول  العربي  العالم  فــي  الــشــرور 
أكثر  منذ  الفلسطيني  الشعب  مأساة  عن 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــن الـ مــــن 130 عــــامــــا، ومـ
المسؤولة الأولى عن كل الكوارث التي حلت 
بمنطقة الــشــرق الأوســــط مــن الــعــراق إلــى 
ليبيا مرورا بفلسطن منذ أكثر من سبعة 
عقود، ومن فرنسا التي دعا رئيسها، بعد 
هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى إنشاء 
حــلــف عــســكــري دولــــي لاســتــئــصــال حــركــة 
حـــمـــاس. ووجـــــد هــــذا الـــحـــديـــث صــــدى له 
داخل العواصم العربية نفسها التي دأبت 
أنظمتها المستبدة على استغال القضية 
المتواطئة  الفلسطينية لتحقيق أجنداتها 

مع الكيان الصهيوني.
لم تملِ الحديث وتوقيته مواقف قانونية 
مـــن ذلــــك لا يعكس  أو ســيــاســيــة، وأبـــعـــد 
الغربية  القوى  هاته  من  إنسانية  التفاتة 
الـــتـــي مـــا زالـــــت تـــدعـــم الـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة 
ة عــســكــريــا 

ّ
ــز ــ ــان غـ ــكّـ الإســرائــيــلــيــة عــلــى سـ

ومـــــاديـــــا ولـــوجـــســـتـــيـــكـــيـــا ودبـــلـــومـــاســـيـــا 
ه خططها 

ْ
أملت وإعاميا وقانونيا، وإنما 

إســرائــيــل  حليفتهما  لإنـــقـــاذ  الــشــيــطــانــيــة 
ة، وأيضا 

ّ
بعدما غرق جيشها في وحل غز

لامــتــصــاص غــضــب الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي 
المتنامي من جرائم إسرائيل اليومية ضد 
ة المحاصرة والمدمّرة، 

ّ
ل في غز

ّ
المدنين العز

وترميم صورة إسرائيل في الغرب، بعدما 
والأساطير  الــخــدع  حقيقة  ف 

ّ
تتكش بــدأت 

التي أقامت عليها كيانها الاحتالي.
 في 

ً
ــادّة فــعــا ــ لـــو كــانــت هـــذه الــعــواصــم جـ

حديثها عن قيام دولة فلسطينية لبادرت 
بالاعتراف بها قبل هذه الحرب الإجرامية 
تعترف  دولـــة   139 فهناك نحو  بــســنــوات، 
بالدولة الفلسطينية العضو المراقب داخل 
هيئة الأمم المتحدة، والــدول التي تتحدّث 
الــيــوم عــن الاعــتــراف بها هــي الــتــي تعرقل 
عانية أو داخل الكواليس حصول الدولة 
الفلسطينية على العضوية الكاملة، دولة 
مستقلة، داخل الأمم المتحدة. واشتراطها 
الاعتراف بها بعد وقف الحرب يؤكّد عدم 
المبّيتة  الخدعة  عن  ويكشف  بل  جدّيتها، 
من وراء هذا الحديث، وخصوصا أنه سبق 
مــرّاتٍ بالاعتراف  للدول نفسها أن وعــدت 
بــوعــودهــا.  وأخــلــت  الفلسطينية  بــالــدولــة 
حـــدث ذلـــك عـــام 1993 حــن الــتــوقــيــع على 
اتفاقيات أوسلو التي حدّدت سقفاً زمنياً 
المستقلة  الفلسطينية  بالدولة  لاعتراف 
عام 1999، شرط اعتراف منظمة التحرير 
تكرر  كــمــا  إســرائــيــل،  بــدولــة  الفلسطينية 
الغربية نفسها بالاعتراف  وعد العواصم 
بدولة فلسطن عام 2003، في إطار ما كان 
كانت  التي  الرباعية«  »اللجنة  سمّيت  قد 
تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ــم المـــتـــحـــدة، مـــقـــابـــل وقـــف  ــ ــ ــا والأمـ ــيــ وروســ
الفلسطينين انتفاضتهم، وقد مضى أكثر 
من عقدين على ذلك الوعد الكاذب، أوقف 
الــفــلــســطــيــنــيــون انــتــفــاضــتــهــم واســـتـــمـــرّت 
إســـرائـــيـــل فـــي الاســتــيــطــان والـــتـــوسّـــع في 
ــرفـــت الــــولايــــات المــتــحــدة  ــتـ الاحــــتــــال، واعـ
ــيـــل، وضــغــطــت  ــرائـ بـــالـــقـــدس عــاصــمــة لإسـ
عـــلـــى دول أخــــــرى لــــاعــــتــــراف بـــهـــا ونــقــل 
سفاراتها إليها، ونسي العالم شيئاً اسمُه 

عبد اللطيف السعدون

ـــى عـــــن إشــــعــــال 
ّ
ــــى أمــــيــــركــــا أن تـــتـــخـــل ــأبـ ــ تـ

ــاء الــــحــــروب والـــصـــراعـــات  ــ ــ ــرائـــق، وإذكـ الـــحـ
الـــتـــي تـــــروّج أبـــشـــع أنـــــواع الــعــنــف، وأســــوأ 
اخــتــارت طريق فك  العنصرية منذ  أشــكــال 
العزلة، والدخول إلى العالم، حاملة القنبلة 
الــذريــة في يــد، والـــدولار في يدها الأخــرى، 
وبــدأت خطواتها الأولــى بصنع تراجيديا 
هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي فــي الــيــابــان. ولــم 
تــــتــــورّع بــعــدهــا عـــن الـــضـــرب فـــي أكـــثـــر من 
مــــكــــان، لـــتـــكـــرّس نــفــســهــا شـــرطـــيـــاً لــلــعــالــم، 
ــط تــاريــخــي 

ّ
ولــتــتــحــول الـــيـــوم، بــفــعــل مــخــط

مرسوم إلى شريك مباشر مع إسرائيل في 
والــدعــم  والمـــال  ة، بالساح 

ّ
غـــز حربها على 

 
ّ

الــامــحــدود، وكــذلــك فــي اســتــخــدامــهــا حــق
الــفــيــتــو لــقــطــع كـــل فـــرصـــةٍ لـــوقـــف الـــحـــرب، 
إذكاء  تها في 

ّ
أوكرانيا تجد ضال وهي في 

مزيدٍ من الوقود على النار المشتعلة هناك 
لتزيدها اشــتــعــالا، هــكــذا هــي أمــيــركــا التي 
قال عنها مرّة المفكر الفرنسي فرانز فانون 
إنــهــا تــريــد تحقيق مــجــدهــا الإمــبــراطــوري 
فوق الأشاء، وعلى فوّهات البراكن!  ومع 
أن مناطق كثيرة، ومن بينها منطقتنا، لم 
تشهد بــعــد نــوعــاً مــن الــتــمــرّد عــلــى الإرادة 
الأمــيــركــيــة لأســبــابٍ كــثــيــرة، إلا أن أصــواتــا 
عــديــدة شرعت تعلو، بخاصة فــي أوروبـــا، 
رة مــن أن واقـــع الــحــال يــنــذر بهزيمة 

ّ
مـــحـــذ

والتوجهات  السياسات  بفعل  كله،  الغرب 
الأميركية الموغلة في العدوانية.

ــراً المـــفـــكـــر وعـــالـــم  ــيــ ــرة أخــ ــكـ ــفـ ـــر لـــهـــذه الـ
ّ
نـــظ

ــا الـــفـــرنـــســـي، إيــمــانــويــل  ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ الإنـ
 من بن مؤرّخن 

ً
تــود، وقــد كــان الأكثر دقــة

وباحثن عديدين سبقوه في هذا المنحى.
رت 

ّ
التي بش الأخــاقــيــات  بتراجع  تــود  يقرّ 

شرائح  لــدى  البروتستانتية  الــديــانــة  بها 
المجتمع الأميركي، والتي كانت قد أنتجت، 
في رأيه، الانتشار العالمي للقراءة والكتابة، 
وصولًا إلى مستويات أكاديمية عالية في 
مختلف مناحي العلم، وأوصلتنا، بالتالي، 
إلــــى هــــذا الانـــفـــتـــاح المـــذهـــل لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الذي نعيشه اليوم، لكن هذا التطوّر الافت 
اقترن بجانبٍ سلبيٍّ تمثل في صعود أسوأ 
أشكال العنصرية كما وضح ذلك في معاداة 
السود واحتقارهم، وما نراه نحن اليوم في 
المــتــعــاقــبــة مع  الأمــيــركــيــة  الإدارات  تــمــاهــي 

السياسات العنصرية الصهيونية.
ــــود، إلــــى نمو  قــــاد هــــذا الـــتـــراجـــع، يـــشـــرح تـ

 
ً
وإعــادة تفعيل دور حزب البعث، مرسا
ــــى واشـــنـــطـــن والـــعـــرب  بـــذلـــك إشـــــــــاراتٍ إلـ
ــــراط فــــي فـــتـــح جــبــهــة  ــــخـ بـــعـــدم نـــيّـــتـــه الانـ
ــادر على  ــه قــ مـــع إســرائــيــل مـــن جــهــة، وأنــ
ــة مــــجــــدّداً، وأن  تــفــعــيــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـ
دوره أساسي في مستقبل سورية، ومن 
الــكــبــتــاغــون، وتلتقي  ضــمــنــهــا مــكــافــحــة 
عـــنـــده مــصــالــح أطــــــراف مـــتـــعـــدّدة، منها 

الولايات المتحدة والعرب وإسرائيل.
 
ً
هــذا لا يعني أن إدارة بايدن باتت معنية
بـــإعـــادة تــأهــيــل الــنــظــام الـــســـوري، رغـــم أن 
الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة الــســابــقــة كــانــت 
»تغيير سلوكه«  دمــشــق  نــظــام  مــن  تطلب 
شرطاً لإسقاط العقوبات المفروضة عليه، 
وللسماح للدول التي أعادت عاقاتها معه 
ســوريــة.  فــي  استثماراتها  فــي  تمضي  أن 
بــالانــتــخــابــات  مــعــنــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
بـــعـــد أقــــــل مـــــن عــــــــام، وحـــــظـــــوظ الـــرئـــيـــس 
خصوصاً  تتراجع،  مــجــدّداً  بالفوز  بايدن 
مـــع الــفــشــل الإســرائــيــلــي فـــي حــســم ســريــع 
ــم الـــدعـــم الأمــيــركــي  ة، رغـ

ّ
ــز ــ لــلــمــعــركــة فـــي غـ

ــكــــري  ــــي والــــعــــســ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــي، الـ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ الـ
عقيدة  وتتضمّن  أبيب.  لتل  والاقتصادي 
بايدن الجديدة في الشرق الأوسط، والتي 
ــزءاً مـــن بــرنــامــجــه  ــ يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــكــون جـ
وهي  مترابطة،  ات 

ّ
ملف ثاثة  الانتخابي، 

 حــــــازمٌ مـــن إيــــــران واســـتـــفـــزازاتـــهـــا 
ٌ

مـــوقـــف
أميركية  دبلوماسية  ومبادرة  العسكرية، 
الساح  مــنــزوعــة  لإقــامــة دولـــة فلسطينية 
ة، وإنشاء تحالف 

ّ
في الضفة الغربية وغز

السوري،  القرار  دوائــر  التغلغل في  تجيد 
وقــــد اكــتــســبــت قــــدرة عــلــى الـــتـــحـــرّك داخـــل 
الأراضـــي السورية مــن دون أي تدخل من 
الــنــظــام ومــخــابــراتــه. وبــالــتــالــي، بــات بقاء 
الــنــظــام فــي الحكم مــرهــونــاً بــهــذا الــوجــود 
الإيــرانــي في سورية، ومــن غير المرجّح أن 
يقبل مبادراتٍ تحدّد صاحياته في الحكم 
تطبيق  إلــى  وصـــولًا  انتقالية  مرحلة  فــي 

قــــرار مــجــلــس الأمــــن 2254. وتــحــتــاج هــذه 
الــفــرضــيــة تنسيقاً أمــيــركــيــاً مــع الــــروس لا 
يسمح به الوضع الدولي المتأزم؛ وموسكو 
راغــبــة فــي تقليص الـــوجـــود الإيـــرانـــي في 
لها على  ســوريــة، بسبب منافسة طــهــران 
في  الأخيرة  تفوّق  وبسبب  الاستثمارات، 
القدرة على السيطرة على الأرض والتوغل 

في دوائر النظام الضيقة.
المليشيات  ذلــك، تعتمد روســيــا على  رغــم 
الـــتـــابـــعـــة لإيــــــــران لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــنــاطــق 
منهك،  جيشه  أن  خاصة  النظام،  سيطرة 
الــــســــوريــــة المــخــتــلــفــة بــن  الـــجـــبـــهـــات  وأن 
خطوط التماسّ ما زالت في حالة تسخن 
وقابلة للتفجّر، طالما أنه لا توجد اتفاقيات 
إلــى تسوية سياسية، وهي  تقود  نهائية 
ــع تـــكـــالـــيـــف تــجــنــيــد  ــدفــ غـــيـــر مـــســـتـــعـــدّة لــ
المــقــاتــلــن كــمــا تــفــعــل طـــهـــران. وفــــوق ذلـــك، 
عجزت موسكو عن تقديم بدائل سياسية 
عن النظام، ووضعت كل بيضها في سلة 
اســتــمــراره فــي الــحــكــم؛ لــكــنــهــا، فــي الــوقــت 
لها العسكري في 

ّ
نفسه، لم تجنِ ثمار تدخ

سورية، خصوصا عقود الاستثمار طويلة 
ــد الــتــي اســتــحــوذت عــلــيــهــا، ويــحــتــاج  الأمــ
هذا إلى انفراج سياسي وإزالــة العقوبات 
بتدفق  والسماح  سورية  عن  الاقتصادية 
أمــــــوال إعــــــادة الإعــــمــــار. لـــذلـــك لا تــعــارض 
موسكو الخطوات العربية بانفتاح جديد 
ابتعاد  على دمشق، بل وتدعمها، وتدعم 
النظام عــن إيـــران. وعلى العكس مــن ذلــك، 
ــــن الــــنــــظــــام؛ اتــهــمــت  ــران مـــنـــزعـــجـــة مـ ــ ــهـ ــ طـ

معلومات حول  بتسريب  الأمنية  أجهزته 
تــحــرّكــات مستشاري الــحــرس الــثــوري في 
تِلوا في ضربة إسرائيلية 

ُ
دمشق، الذين ق

ــبــــت كـــذلـــك  ــلــ ــيــــة فـــــي حـــــي المــــــــــزة، وطــ نــــوعــ
ــاتٍ حـــــول مــــبــــادرة  ــحـ ــيـ مــــن الـــنـــظـــام تـــوضـ
»الـــخـــطـــوة خــــطــــوة«، وســحــبــت ضــبّــاطــهــا 
من سورية لتقليل حجم الخسائر بسبب 
لكن  والأميركية.  الإسرائيلية  الانتقامات 
تمكّنها  عالية  ديناميكية  تمتلك  طــهــران 
مـــن الــتــأقــلــم مـــع الـــوضـــع الــجــديــد وإعــــادة 
وتقليل  ســوريــة،  في  مليشياتها  تموضع 

الأضرار.
ــلــــوبــــة مـــــن دمـــــشـــــق، وهــــي  الــــخــــطــــوة المــــطــ
ــــه 

َ
ــران، تـــعـــنـــي رضــــوخ ــ ــهـ ــ ــعــــاد عــــن طـ ــتــ الابــ

لمــتــطــلــبــات المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وقــبــولــه 
ــي عـــن الــســلــطــة؛ فــحــجــم الــعــقــوبــات 

ّ
الــتــخــل

والإدانــات الدولية له تمنع إعادة تعويمه 
ســيــاســيــاً. يــحــتــاج الـــحـــل الــســيــاســي إلــى 
تــرتــيــبــات أمــيــركــيــة - روســـيـــة وبــمــشــاركــة 
معنى؛  الخطوة  لهذه  يكون  حتى  تركية، 
ترى روسيا في العودة إلى مبادرة »خطوة 
خــطــوة« فــرصــة لفتح قــنــوات تــواصــل مع 
الأمــيــركــيــن، ولـــو غــيــر مــبــاشــرة، قــد تقود 
إلى تفاهماتٍ بشأن سورية، وتفتح طريق 
الصفقات في أوكرانيا. وغير ذلك، ستبقى 
رمــزيــة،  للنظام  المــقــدّمــة  العربية  الــخــطــوة 
يعني  ما  خــطــواتٍ شكلية،  تقديمه  مقابل 
عــلــى المــــدى الــقــريــب اســتــمــرار الاســتــنــقــاع 

السوري.
)كاتبة سورية(

طه 
ّ
فــــإن مخط أو حــتــى عــبــر الانـــتـــخـــابـــات، 

على  الحفاظ  في  غالباً  ينحصر  الأساسي 
بقائه، سواء عبر الارتباط بطغمة عسكرية 
أو انقاب دستوري، وحتى الارتهان لقوة 
أجنبية مهما كانت، سواء كانت المستعمر 
المــرتــزقــة أو أي  الــســابــق أو مجموعات مــن 

قوة أجنبية تساعده على السيطرة.
ــرار المــــقــــابــــر الــــــــذي يــــفــــرضــــه نـــظـــام  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الاســـتـــبـــداد عــبــر قــمــع المــعــارضــة وتــصــحّــر 
المشهد السياسي يجعل من فكرة الانتقال 
وهو  المــنــال،  صعب  أمـــرا  للسلطة  السلمي 
ــــى ثـــــــورات عــنــيــفــة أو  مــــا يــفــضــي غـــالـــبـــا إلـ
إلـــى الــفــوضــى والـــحـــرب الأهــلــيــة كــمــا نــرى 
فـــي حــــالات الــصــومــال مـــا بــعــد ســيــاد بــري 

والسودان ما بعد عمر البشير.
ومـــا زاد فــي تــفــاقــم حــالــة الــفــوضــى تــحــوّل 
واجهة لصراعات  إلى مجرّد  الأنظمة  هذه 
دولـــيـــة، فــالــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة فــي أفريقيا 
للصراعات  المــرئــيــة  الأشــكــال  ليست ســـوى 
الــــداخــــلــــيــــة، ســــــــواء بـــــن الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
وروســيــا والــصــن، أو حتى مــن داخــل دول 
ــل الــســيــطــرة على  ــا مـــن أجــ ــهـ ــاتـــو« ذاتـ ــنـ »الـ
الفضاء الجيواستراتيجي لمنطقة الساحل، 
والـــــوصـــــول إلـــــى الـــــثـــــروات الـــجـــوفـــيـــة غــيــر 
الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة. ولــــم تـــتـــردّد الــقــوى 
»الفطيرة«.  مــن  أخــذ نصيبها  فــي  الأخـــرى 
ــان لانـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي  ــ كـ
تداعيات مباشرة في دول الساحل، أبرزها 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو ولا يمكننا 
ــــن تــأثــيــر  ــاد مـ ــ ــــشـ اســـتـــبـــعـــاد الــــــســــــودان وتـ
لت 

ّ
تدخ الــتــي  نفسها  الــخــارجــيــة  الــعــوامــل 

لدعم خليفة حفتر في الشرق الليبي. ومن 
تداولها،  الأسلحة وحرية  انتشار  فــإن  ثــم، 
وتــمــكــن الــجــيــوش الــخــاصــة بــمــرتــزقــة أو 
الخاضعة  غير  الهجرة  وتدفقات  بدونهم، 
للرقابة، ساهمت، إلى حد كبير، في تفاقم 
الـــتـــوتـــرات الـــداخـــلـــيـــة. وقــــد أدّى ذلــــك إلــى 
تفضيل الاستخراج غير المنضبط للثروات 
إن  الــنــادرة.  المــعــادن  الأفريقية، وخصوصا 
بعض الــجــيــوش الأفــريــقــيــة الــتــي تظاهرت 
الفرنسي  النفوذ  من  التحرّر  بصدد  بأنها 
والاتــحــاد الأوروبــــي انتهى بها الأمـــر إلى 

الدولة الفلسطينية التي لم يعد لها وجود 
داخل مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي 
ه الجديدة »اتفاقات أبراهام« 

َ
رسمت معالم

المشؤومة، إلــى أن جــاء »طــوفــان الأقصى« 
لــيــربــك هــــذه الــخــطــط الــجــهــنــمــيــة، ويــعــيــد 
إلــى  الـــيـــوم  الـــعـــودة  لـــذلـــك،  خــلــط الأوراق. 
الحديث عن قيام الدولة الفلسطينية ممّن 
طون لمحو آثارها ليس بريئا، 

ّ
كانوا يخط

وإنــمــا هــو خدعة واضــحــة للعيان تفضح 
أغراضها أسباب إثــارة الموضوع في هذه 

اللحظة بالذات.
الفشل  مــن  إنــقــاذ إســرائــيــل  الــســبــب الأول، 
الـــذي منيت بــه حــربــهــا الإجــرامــيــة، بعدما 
ة ورمـــالـــهـــا، 

ّ
ــل غـــــــز ــ ــــرق جــيــشــهــا فــــي وحــ غــ

وسقطت كل خططها العسكرية وفشلت في 
تحقيق أيٍّ من أهدافها سواء السياسية أو 
المقابل،  وفــي  الاستراتيجية.  أو  العسكرية 
ف 

ّ
مــنــيــت بــأكــثــر مـــن هــزيــمــة، ســـوف تتكش

ة، 
ّ
مــامــحــهــا بــعــد انــتــهــاء حــربــهــا عــلــى غـــز

ســـــواء عــلــى المـــســـتـــوى الاســـتـــخـــبـــاراتـــي أو 
العسكري، وفقد جيشها هيبته  أو  الأمني 
ومــا كــان يدّعيه من أخــاق، وأصبح قادته 
وعناصره مهدّدين بالماحقة القضائية في 
العالم بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي 
الغربية ضد  والضفة  ة 

ّ
غــز في  يرتكبونها 

ل الأبرياء.
ّ
الأطفال والنساء والمدنين العز

الــســبــب الــثــانــي، مــحــاولــة احـــتـــواء تنامي 
وعي الــرأي العام الغربي الذي بدأ ينقلب 
ــتـــواطـــؤ مــع  ــالـ ــد ســـاســـتـــه ويــتــهــمــهــم بـ ضــ
إسرائيل في جرائمها. وفي حالات أخرى، 
ــام يــنــتــقــد صـــرف  ــعــ ــذا الـــــــرأي الــ ــ أصـــبـــح هـ
بلدانهم  دافــعــي ضــرائــب  أمـــوال  حكوماته 
لدولة إسرائيل الاستعمارية التي ترتكب 
ــة مثل  ــ جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة. وفــــي دولـ
الولايات المتحدة، تهدف إدارة الرئيس جو 
قيام دولة  الــزائــف عن  بايدن من حديثها 
ثقة جــزء واســع  استعادة  إلــى  فلسطينية 
مـــن الــــــرأي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي، فـــي أوســــاط 
الذين  والديمقراطين،  والمسلمن  الــعــرب 
بـــاتـــوا يــشــكّــلــون مــصــدر تــصــويــت عقابي 
قــد يــحــول دون إعـــادة انــتــخــاب بــاديــن في 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين 

الثاني المقبل.
الــســبــب الــثــالــث لــهــذه الــحــمــاســة المــتــأخــرة 
لــلــدعــوة إلــى الاعــتــراف بــدولــة فلسطينية 
حفظ وجه ماء الأنظمة العربية المتواطئة 
ــع أكـــثـــر الـــحـــروب   أو بـــســـكـــوتـــهـــا، مــ

ً
فـــعـــا

 
ّ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــغـــربـــيـــة إجــــرامــــا فــــي حـــق
الفلسطينين، وإنقاذها من تداعيات هذه 
، فــطــوفــان الأقــصــى أعــاد 

ً
الــحــرب مستقبا

الديني  الــخــطــاب  فــي  المنطقة  ثقة شــعــوب 
بــعــد الانــتــكــاســات الــتــي عــرفــتــهــا تــجــارب 
الإســــــــام الـــســـيـــاســـي فــــي أكــــثــــر مــــن دولــــة 
عربية، سواء بسبب أخطاء ذاتية أو بفعل 
الــثــورات المــضــادّة الــتــي قــادتــهــا وموّلتها 
أنــظــمــة عــربــيــة هــي نفسها الــتــي ســارعــت 
إلى تطبيع عاقاتها مع إسرائيل، وتعرب 
اليوم عن ترحيبها بهذه الدعوات الغربية 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  لــاعــتــراف  المنافقة 
ــادة  ــعــ ــتــ ــن اســ ــ ــاف مــ ــ ــخـ ــ ــذه الأنــــظــــمــــة تـ ــ ــهـ ــ فـ
الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة مـــــبـــــادرة اســـتـــئـــنـــاف 
جهضة من أجل تقرير مصيرها 

ُ
ثوراتها الم

كما حصل عام 2011  إبّان ثورات »الربيع 
العربي«.

ــذا الــســيــاق، يــأتــي الــســبــب الـــرابـــع،  وفـــي هـ
الاستراتيجي  السبب  في تصوري،  وهــو، 
ــم، بــالــنــســبــة لمـــن يـــروجـــون الآن حل  ــ والأهــ
الدولة الفلسطينية، وهو استئناف قطار 
العربي حتى تنضمّ  التطبيع الإسرائيلي 

النزعة العدمية في المجتمع الأميركي، وإلى 
تــدهــور فــكــري، وظــهــور الــجــشــع الجماعي 
التحليل  هــذا  وفــي  »النيوليبرالية«،  باسم 
الــــذي يـــركّـــز عــلــى غــيــاب الــقــيــم الــروحــيــة لا 
يرى المفكر الفرنسي فيه حالة رثاءٍ لما كان، 
وإنــمــا هــو إنــــذار بــالــخــطــر المــحــيــق، والـــذي 
بــــــدأت طـــائـــعـــه فــــي الــــتــــدهــــور الــــافــــت فــي 
المــيــدان الــصــنــاعــي- الاقــتــصــادي الـــذي كــان 
الأمــيــركــيــون يــتــبــجّــحــون بــه دائـــمـــا، والـــذي 
العمل  حصل على خلفية غياب أخاقيات 
حيث  التعليمية،  المــســتــويــات  وانــخــفــاض 

اعة.
ّ
يصبح الناتج الإجمالي مجرّد فق

ر إيمانويل تود منه 
ّ
الأمر الآخر الذي يحذ

المــرء جنسه كأن  هو »ترويج فكرة اختيار 
يصبح الــرجــل امـــرأة، والمـــرأة رجـــا«، يقول 
 بيولوجيا، إنه إنكار 

ٌ
تــود: »ذلــك مستحيل

لـــلـــواقـــع وتـــأكـــيـــد لـــلـــزيـــف، وســبــبــه اخــتــفــاء 
الــديــن مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة وانــهــيــار القيم 
إلى  العنف  تمجيد  شــأن  الروحية، وشأنه 
مة الذي 

ّ
درجة الانغماس في الجريمة المنظ

يجرّ إلى مخاطر، وربما كوارث اجتماعية، 
إذ يــتــحــوّل المــجــتــمــع فــي ظــلــه إلـــى مجتمع 
ضــائــع، ولا معنى لـــه«، وهـــذا مــا حــدث في 
ــا بفعل الــتــأثــيــر الأمــيــركــي، وهـــو ما  ــ أوروبـ
أشـــاع اســتــفــزازاتٍ وتــجــاذبــاتٍ، وصــراعــاتٍ 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، ومـــا نــشــاهــده 
في مختلف  الأميركي  التدخل  جــرّاء  اليوم 
الــــــقــــــارّات بـــحـــجّـــة بــــنــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو 
مكافحة الإرهــاب هو صورة لتلك الظواهر 
المــــضــــادّة لــإنــســانــيــة. وفــــي ســيــاق عــرضــه 
نــظــريــتــه، يـــعـــزو تــــود انـــتـــقـــال أوروبـــــــا من 
الديمقراطية الليبرالية نحو الأوليغارشية 
الأميركي  التأثير  إلــى  الليبرالية  )الأقلية( 
الذي هدفه السيطرة على أوروبــا، ودفعها 
إلـــى مــواجــهــة روســـيـــا والـــصـــن، وقــتــل أيــة 
التأثير  هــذا  معتبراً  ذلــك،  بخاف  إمكانية 
»نــوعــاً مــن الإرهـــــاب«، لــكــن »أمــيــركــا ســوف 
لأن  سيخسرون،  معها  والمتماهن  تفشل، 
الواقع هو الذي يفوز، وأفضل شيء يمكن 
أن يــحــدُث هــو انــســحــاب الــولايــات المتحدة 
والــعــودة إلــى عزلتها«. وفــي النهاية، يقرر 
عدواني،  نهج  على  تسير  أميركا  »أن  تــود 
ــة مــن  ــيـ ــالـ ــة فـــيـــهـــا خـ ــمـ ــاكـ لأن الـــطـــبـــقـــة الـــحـ
الأخاق، ولم يعد لديها دين، وكل ما تبقى 
لها هو المال والحرب، والمتعة الزائفة التي 
تخلق الفوضى وعدم الاستقرار في العالم، 

وهذا ما تواصل فعله في كل مكان«.
)كاتب عراقي في كراكاس(

أمــــنــــي إقـــلـــيـــمـــي واســـــــع يـــشـــمـــل إســـرائـــيـــل 
بايدن  يبحث  إذ  والــعــرب.  والفلسطينين 
عن أوراق جديدة يحقق عبرها الإنجازات، 
ومنها الملف السوري، ومن زاوية تقليص 
نــفــوذ إيـــــران فـــي ســـوريـــة لمــعــاقــبــتــهــا على 
اعتداء المليشيات التابعة لها على القواعد 
الــعــراق وســوريــة؛  فــي  المنتشرة  الأميركية 
وأيـــضـــاً لمــنــح حــلــفــائــه فـــي الــخــلــيــج دوراً 
ــال الـــتـــقـــارب  ــ ــــشـ ــة، وإفـ ــ ــــوريـ ــاً فــــي سـ ــ ــــوازنـ مـ
ــي بــــرعــــايــــة صــيــنــيــة،  ــ ــرانــ ــ ــعــــودي الإيــ ــســ الــ
والمــضــي فــي إنــشــاء »نــاتــو« عــربــي، تقوده 
إسرائيل بحكم تفوّقها العسكري النوعي.

يـــحـــاول الــنــظــام الـــســـوري، عــبــر تــغــيــيــرات 
مــؤسّــســات  تفعيل  بــشــأن  داخــلــيــة شكلية 
الدولة ومحاربة الفساد، أن يوحي بقدرته 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة والـــحـــكـــم والابــــتــــعــــاد عــن 
أن بنية نظام دمشق  الحال  طهران. واقــع 
مــتــآكــلــة مـــن الــــداخــــل، يــتــحــكّــم بــهــا أمــــراء 
الـــحـــرب المـــرتـــبـــطـــون بــالــعــائــلــة الــحــاكــمــة، 
الكبتاغون؛ ويعتاش  تجّار  ومن ضمنهم 
ــرائـــب وعــلــى  اقـــتـــصـــاد الـــنـــظـــام عـــلـــى الـــضـ
ــة مـــــن جـــيـــوب  ــبـ ــعـ ســــحــــب الــــعــــمــــات الـــصـ
ــا يـــصـــل إلـــى  ــ ــاً مـ ــــن، وخــــصــــوصــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــداخـــل مــن تــحــويــات المــغــتــربــن، ويسن 
ـــف مــن 

ّ
ــتـــي تـــخـــف ــقـــوبـــات الـ ــعـ الـــقـــوانـــن والـ

أن  السورية، من دون  الليرة  قيمة  انحدار 
يلقي بالًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية 
الـــجـــنـــونـــي الــــــذي يُــــحــــدث أزمــــــة مــعــيــشــيــة 
خانقة. الأهم أن النظام، منذ 2013، مسنود 
وطــهــران  المليشياوي،  الإيــرانــي  ل 

ّ
بالتدخ

مــرتــزقــة فاغنر وقـــوى أخــرى  التحالف مــع 
الأفريقية  الثروات  الهيمنة على  في  ترغب 
 الأســـلـــحـــة ومــــزيــــد مــــن نــشــر 

ّ
مـــقـــابـــل ضـــــخ

الفوضى. 
ــفــــوضــــى المـــتـــرتـــبـــة عــن  ــة الــ ــالــ أصـــبـــحـــت حــ
انهيار أنظمة الاستبداد سياسة مقصودة 
ــا، وكـــذلـــك مــنــع الـــتـــطـــور الــســيــاســي  ــهـ لـــذاتـ
للدول الأفريقية، وهو ما جعل بناء أنظمة 
ديــمــقــراطــيــة مــســتــقــرّة مــطــلــبــا بــعــيــد المــنــال 
ــل الــتــحــالــفــات بـــن حــامــلــي الــســاح  فـــي ظـ
والــقــوى الأجــنــبــيــة، ولــكــن فــي ســيــاق حــرب 
مـــن دون  الــســاحــل  مــنــطــقــة  فـــي  مستنقعية 
المــديــن  عــلــى  فــعــالــيــة حقيقية  أو  انــتــصــار 
المـــتـــوسّـــط والـــطـــويـــل، وهــــو مـــا يــمــنــع بــنــاء 
 ،

ً
أنــظــمــة ســيــاســيــة فــعــلــيــة، فــا يــمــكــن، مــثــا

أن نتصوّر أن مليشيات الدعم السريع في 
السودان مثا قادرة على حكم الدولة، حتى 
وإن تمكّنت من تفتيت الجيش السوداني، 
فــكــر سياسي  بــبــســاطــة مبنية عــلــى  لأنــهــا 
مــلــيــشــيــاوي، يــقــوم عــلــى مــنــطــق الــغــنــيــمــة، 
ــتــــجــــارة«  وهـــــو مــــا يـــســـمـــح بـــاســـتـــمـــرار »الــ
غــيــر المتكافئة فــي اســتــخــراج المــــواد الــخــام 
وتصديرها. وهو ما يعني أن إمكانية بناء 
أنظمة وطنية ديمقراطية ما زال مستبعدا 
إرادة سياسية للسعي  أي  انــعــدام  فــي ظــل 

نحو حل هذه المشكات المزمنة.
)كاتب تونسي(

وفــي مقدمتها  أخـــرى،  أنظمة عربية  إلــيــه 
ــحــة الــقــويــة لــركــوبــه في 

ّ
الــســعــوديــة المــرش

كان  فقد  الحرب،  التالي بعد توقف  اليوم 
أحـــد شــــروط الـــريـــاض لــالــتــحــاق بـــه، قبل 
الفلسطينية،  للقضية   

ّ
حل إيجاد  الحرب، 

وحــديــث لندن وواشــنــطــن وبــاريــس اليوم 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــوجّــــه  ــ ــ ــدول ــ  الــ

ّ
ــل ــ ــ عـــــن حـ

ــــاس لمـــغـــازلـــة الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي،  ــالأسـ ــ بـ
تمهيدا لالتحاقه بقطار التطبيع. وأهمية 
أنــه يخدم مصلحة  هــذا السبب تكمن فــي 
إســـرائـــيـــل والــــــدول الــغــربــيــة الـــداعـــمـــة لها 
المتواطئة  وتلك  المطبّعة  العربية  والـــدول 
مــعــهــا، ويــكــرّس الــكــيــان الــصــهــيــونــي، كما 
أثبتت ذلــك هــذه الــحــرب، قــاعــدة عسكرية 
واقتصادية متقدّمة لفرض هيمنة الغرب 
نهب  واستمرار  المنطقة،  على  الإمبريالي 

مقدّراتها وتفقير شعوبها.
تبعا لكل ما سبق، الحديث عن الاعتراف 
بدولة فلسطينية فيما يباد الفلسطينيون 
أمــام مرأى  بــردا وجوعا  يوميا ويموتون 

العالم وسمعه، مجرّد خدعة مفضوحة.
الــتــي يضعها أصحاب  الــشــروط  وأخــيــرا، 
هـــــذه الـــخـــدعـــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، مــن 
خــــــال فــــــرض وصـــايـــتـــهـــم الـــقـــبـــلـــيـــة عــلــى 
في شؤون  ل 

ّ
والتدخ الفلسطيني،  الشعب 

دولــتــه المـــوعـــودة، حــتــى قــبــل أن تــقــوم لها 
لــه أن يحكمها   

ّ
قــائــمــة، بتحديد مــن يــحــق

ويــســيّــر شــؤونــهــا، فهل هــم يــريــدون دولــة 
كبير  مــلــجــأ  فــتــح  فــقــط  أو  للفلسطينين 
لهم يضعونه تحت وصايتهم ومراقبتهم 
وتصرّفهم؟ لقد أثبت الشعب الفلسطيني 
الذي قدّم تضحيات جسيمة طوال الشهور 
المـــاضـــيـــة أنــــه أذكـــــى مـــن أن تــنــطــلــي عليه 
الشعب  فــهــذا  السخيفة،  الــخــدع  هــذه  مثل 
ــم الــعــالــم مــعــنــى الــتــضــحــيــة والــصــمــود 

ّ
عــل

والمقاومة، وبن أبنائه من النساء والرجال 
مـــن لـــن يــقــبــلــوا خــيــانــة شــعــبــهــم، ومــــن لن 
يــقــبــلــوا تــمــريــر هـــذه الــخــدعــة، فــالمــؤمــن لا 
يُلدغ من الجحر مرّتن، فما بالك إذا كان 
المؤمن مقاوما ومجاهدا وفدائيا ومقاتا، 
 مــســتــمــرّا ومــن 

ُ
ــلــــدغ ــان الــ ــا بـــالـــك إذا كــ ومــ

الــجــحــور نفسها مــنــذ قـــرن وثــاثــة عقود 
هــي عــمــر الــتــآمــر الــبــريــطــانــي الصهيوني 
ــــي ضـــــد فــلــســطــن  ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــي الإمـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

وشعبها المنكوب! 
آتية  الحل، وهــي  الفلسطينية هي  الــدولــة 
وكما  الفلسطينيون،  لا محالة، سيقيمها 
الشهيد ياسر عرفات »يرونها  كــان يقول 

بعيدة .. ونراها قريبة .. وإنا لصادقون«.
)كاتب وإعلامي مغربي(

عودة إلى مبادرة »خطوة خطوة« مـع دمشق

أفريقيا وثنائية الفوضى والاستبداد

خدعة الحديث 
عن الدولة الفلسطينية حلاً

عن أطروحة هزيمة 
الغرب بفعل أميركا

ترى روسيا في 
العودة إلى مبادرة 

»خطوة خطوة« 
فرصة لفتح 

قنوات تواصل مع 
الأميركيين، وإن غير 
مباشرة، قد تقود 

إلى تفاهماتٍ بشأن 
سورية

أصبحت حالة 
الفوضى المترتبة 
عن انهيار أنظمة 
الاستبداد سياسة 
مقصودة لذاتها

لا يلُدغ المؤمن من 
الجُحر مرّتين، فما 

بالك إذا كان المؤمن 
مقاوماً ومجاهداً 

وفدائياً ومقاتلاً، وما 
بالك إذا كان اللدغُ 

مستمرّا

آراء

أرنست خوري

ــرء الــعــثــور على  فــجــأة تــصــبــح الــلــغــة، كـــل لــغــة، مـــحـــدودة وفــقــيــرة حـــن يـــحـــاول المــ
مصطلحات تصف مشاعره وهو يشاهد مجزرة غزّة أو يفكر فيها وبضحاياها 
كــل شــيء.  نهاية  مــن   

ّ
أقــل ليس  الحاصل هناك  وأن  المحرقة،  انتهاء  آفــاق  وبغياب 

كلما شاهدت فيديوهات أكثر وقرأت قصصاً أكثر عن الضحايا، تيقنتَ، من دون 
تل هو الناجي ومن لا يزالون على قيد الحياة هم 

ُ
مبالغة لغوية وعاطفية، أن من ق

قليلو الحظ لا العكس. وإن وجب اختيار عنوان لآلاف البشاعات المرتكبة، ربما جاز 
القول إنه الوقاحة. والعنصرية قد تكون أعلى مراحل الوقاحة. الوقاحة ــ العنصرية 
الإسرائيلية لا يضاهيها بشاعة إلا شعور الطرف الآخر بالعجز. العجز عن قلب 
الطاولة أمام هذا التساهل العالمي مع الوقِح، وتدليله ودعمه فتشجيعه على ارتكاب 
»وقحنة« أكثر. الحرب الإسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئن 
ــ العنصرية. الحرب عمرها من  الفلسطينين )أونــروا( حالة دراســة لتلك الوقاحة 
ف يوماً، لكنها عرفت قفزات معظمها في 

ّ
لم تتوق الوكالة )1949(،  عمر تأسيس 

حكومات بنيامن نتنياهو الست. اليوم، الحرب على الوكالة بلغت ذروتها والأخطر 
أن 15 دولة كبرى حتى الآن تشارك فيها وهي من كبار ممولي الوكالة )يغطون في 
العادة نصف موازنتها، ما يناهز نصف مليار دولار( كأميركا والسويد وألمانيا 
واليابان وبريطانيا وغيرها. في المقابل، الأمل بمسؤولن غربين نزيهن موجود في 
زعماء النرويج وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ونيوزيلاندا ممن جاهروا برفض وقف 
تمويل »أونروا« لا بل ربما زيادة حصتهم من موازنتها تعويضاً عن المنسحبن. 
الوقاحة ــ العنصرية الإسرائيلية المدعومة من البلدان الـ15 لا تحتاج شرحاً كثيراً: 
 12 الإسرائيلية  الاستخبارات  تتهم  ووقــحــة:  عنصرية  فكرة  ككل  بسيط  المنطق 
موظفاً من أونروا في غزة بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول في 
اليوم نفسه لصدور قرار محكمة العدل الدولية )26 يناير/ كانون الثاني الماضي( 
بوجود احتمال حصول إبادة جماعية في غزة، وهو قرار بُني بشكل رئيسي على 
أرقام أونروا وإحصاءاتها ومعطياتها عن حجم المجزرة، فتفتتح أميركا مسلسل 
انتظار تحقيق. حتى ولو  الوكالة وتلحق بها 14 دولــة من دون  التمويل عن  قطع 
كان الاتهام صحيحاً )وهذا ما ليست الاستخبارات الإسرائيلية مؤهلة لتحسمه 
طبعاً(، فالحديث يدور عن 12 فرداً من أصل 13 ألف موظف ومليوني مستفيد من 
خدماتها في القطاع. إدارة »أونروا« تجاوزت كل الأصول القانونية »من أجل حماية 
قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية« )لستة ملاين لاجئ فلسطيني في 
العام فيليب  تعبير مفوضها  ولبنان وسورية( على حد  والقطاع والأردن  الضفة 
الـــ12 فــوراً من دون تحقيق معهم، وبعد طردهم بدأت  لازاريني، فطردت المتهمن 
ة 

ّ
قاء الشر والانحناء أمام العاصفة لم تجدِ نفعاً، فإما أن الخط

ّ
التحقيق. محاولة ات

 إلى هذه الدرجة لكي يصدقوا 
ً
مقررة سلفاً، أو أن مسؤولي الدول الـ15 أغبياء فعلا

الخصام  فيه  الحالة  الحرب، فيكون بهذه  تقريراً استخباراتياً سرياً لأحد طرفي 
أن 10  الإسرائيلي فيقرر  الاستخباري  التقرير  والحكم. يسترسل  الخصم  وفيه 
في المائة من الموظفن الـ13 ألفاً في أونروا ــ غزة أعضاء في حركة حماس. قد يكون 
الرقم صحيحاً أو غير صحيح، ليس هذا الموضوع، بل المسألة في إرســاء قاعدة 
المعني الأول بالحرب، عن أهم وكالة تابعة  تصديق تقرير استخباري لطرف هو 

للأمم المتحدة، من دون تحقيق محايد. 
أكثر  إلــى  العنصرية مفتاح لأبـــواب توصل  ــــ  الــوقــاحــة  هــذه  أمــام  بالعجز  الشعور 
الخيارات عدمية. يصعب تصديق ألا يكون هناك في العواصم الكبرى للبلدان التي 
ر صناع القرار بأن الوقاحة 

ّ
تدفع الفلسطينين إلى مثل هذه العدمية، من ينبّه ويحذ

مثل العنصرية، تقتل صاحبها وضحيتها.

أنطوان شلحت

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة تزداد التقييمات في وسائل الإعلام 
التبجّحات  غيّبها 

ُ
ت صارخة،  حقائق  على  الضوء  تسليط  تحاول  التي  الإسرائيلية 

السياسية  المؤسّستن  في  للمسؤولن  الرسمية  والمــواقــف  التصريحات  تسم  التي 
العدمية  ي 

ّ
إبستمولوجية تغذ أو تعكس عدميّة  أكثر،  تأويلات لا  والأمنية، وتعكس 

 أهم هذه الحقائق اثنتان: 
ّ

الأخلاقيّة، بموجب تعابير أوساط أكاديمية محدودة. لعل
ن الجيش الإسرائيلي من فرض سيطرته التامة على أي من مناطق 

ّ
الأولى عدم تمك

قطاع غزّة بما في ذلك منطقة الشمال كما ادعّى ولا يزال، بالرغم من دخول الحرب 
ل العسكري لصحيفة يسرائيل 

ّ
ا لآخر مقاربات حتى المحل

ً
شهرها الخامس. ووفق

هيوم اليمينية، التي تروّج سياسة بنيامن نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي يمارس 
ضغوطاً قاسية على حركة حماس في خانيونس، ولكنه لا ينجح في استهداف كبار 
قادتها. كذلك يعمل الجيش الإسرائيلي في الأيــام الأخيرة في مناطق شمال قطاع 
ــرات حوكمة جديدة في هــذه المناطق، 

ّ
غــزّة، ولكن »حــمــاس« عــادت إلــى إظهار مــؤش

ناهيك عن أنه لم تتم بعد معالجة قضيتي رفح ومحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، 
ما يعني أن استكمال أهداف الحرب ما زال بعيداً للغاية.

ثاني تلك الحقائق أن تحقيق انتصار على المقاومة الفلسطينية في القطاع بواسطة 
يعتبر  بتاتاً،  فيها  غير مشكوك  قــوة  وهــي  إسرائيل،  في حيازة  التي  الهائلة  القوة 
السابق  الرئيس  بــدر عن  الحكم ما  النماذج على هــذا  الخيال. ومــن آخــر  ضرباً من 
لشعبة الاستخبارات العسكرية )أمان(، اللواء احتياط أوري ساغي، في سياق مقال 
نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 2024/2/4، بعنوان »ليس بالقوة وحدها«، 
ده المسؤول السابق في جهاز 

ّ
خلص فيه إلى أن القوة ليست كل شيء. وكذلك ما أك

الأمن العام )الشاباك( وعضو الكنيست السابق من حزب الليكود إيهود ياتوم، ضمن 
مقال في صحيفة معاريف يوم 2024/2/5، شدّد فيه على استحالة تحقيق انتصار 
بواسطة القوة العسكريّة فقط. وبطبيعة الحال، لا تصدر مثل هذه المواقف عن هذيْن 
المسؤولنْ الأمنينْ السابقنْ، ومثلهما كثر، من منطلق معارضة الحرب أو مناهضة 
التصريحات  ازدراء  عن  تعبّر  ولكنها  إلــخ،  الفلسطينية...  القضية  وتأييد  الاحتلال 
المتواترة التي تصدُر عن القادة السياسين والعسكرين بشأن  الانتصار، ناهيك عن 
أنها تعكس الأزمة التي تحيق بالعمليات العسكريّة الإسرائيلية في القطاع، والعلاقة 
غير الواقعية بن سير تلك العمليات والأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية 
للحرب ولا تزال تصرّ على تحقيقها. ولا بُدّ من إضافة أنها تنطوي في العمق على 
الشأن الإسرائيلي في صلب هذه  أن متابع  بيد  المقاومة ومقدراتها.  إقــرار بقدرات 
الذي بات يرتسم في  التقييمات يلمس محاولة لصوغ مبرّرات لعدم الانتصار هذا 
أفق الحرب المتواصلة، وفي مقدّمها المبرّر المتعلق بموضوعي رفح ومحور فيلادلفيا. 
انــتــصــار على  بــأنــه لا يمكن تحقيق  ــواق رئــيــس الحكومة  أبـ ــروّج  تـ ــام،  أيـ فمنذ عــدة 
»حماس« واستعادة الأســرى في غــزّة من دون معالجة محور فيلادلفيا على وجه 
الخصوص، وتردّد ادّعاءً فحواه أن عدم احتلال هذا المحور مباشرة مع بداية المناورة 
البرّية كان بمثابة خطأ فادح. كما تجاهر بأن الفائدة من احتلال المحور الحدودي 
ــرح الموضوع أكثر من مــرّة في وسائل الإعــلام، فعن طريقه يتدفق 

ُ
معروفة، وقد ط

السلاح الذي عاظم القدرة العسكرية لحماس من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، 
حتى ولو يتردّد أن أغلبية السلاح الذي تستخدمه المقاومة صُنع داخل القطاع. ومثلما 
لــورد، كبير المعلقن في صحيفة  أبــواق نتنياهو، وهو أمنون  أبــرز  كتب أخيرًا أحد 
يسرائيل هيوم، فمن الواضح أن الصواريخ الروسيّة المضادة للدروع بمختلف أنواعها 
وصلت بواسطة التهريب تحت الأرض من الأراضي المصرية، عبر الأنفاق أو بوسائل 
خرى عن طريق محور فيلادلفيا. وبرأيه، ما من شك في أنه من أجل وقف عمليات 

ُ
أ

م قوتها العسكرية من جديد بعد انتقال قطاع غزّة 
ُ
ع تعاظ

ْ
التهريب إلى »حماس«، ومن

إلى مرحلة إعادة الإعمار، يجب السيطرة على المحور المذكور.

مروان قبلان

السوفييتية  القوات  اجتاحت   ،1979 الأول(  كانون  ديسمبر/   25( الميلاد  عيد  ليلة 
ت حكومة عميلة لها بقيادة بابراك كارمال بعد فترة اضطرابات  أفغانستان، ونصبَّ
تلت إطاحة الملك ظاهر شاه عام 1974. على الأثــر، قــرّرت إدارة الرئيس الأميركي 
الــدخــول فــي حــرب وكــالــة هدفها اســتــنــزاف السوفييت ومنعهم من  جيمي كــارتــر 
م، من ثم، بإمدادات النفط 

ّ
التفكير بغزو باكستان والوصول إلى بحر العرب، والتحك

من الخليج العربي. تولى مستشار الأمن القومي زبغينو بريجنسكي مهمة تنفيذ 
هذه السياسة، وعلى الأثر زار المنطقة، واجتمع بقيادات أجهزة استخبارات حليفة، 
وانتهى إلى إنشاء »كونسورتيوم« أو »ناد أمني« ضمّ إلى جانب الولايات المتحدة 
تنظيم حرب  العمل على  وباشر  وباكستان،  والمغرب،  السعودية، ومصر،  كلا من 
عصابات ضد القوات السوفييتية في أفغانستان، بما يشمل تقديم السلاح والأموال 
والتدريب وتجنيد المقاتلن. وشجّعت الدول العربية الأعضاء في النادي مواطنيها 
الكافرة«،  السوفييتية  الــقــوات  »جحافل  للجهاد ضد  أفغانستان  إلــى  الــذهــاب  على 

وأدّى ذلك إلى ظهور ما سميت حينها ظاهرة »الأفغان العرب«.
موسكو  هزيمة  تمت  فقط  عقد  وخــلال  عظيما،  نجاحا  الأميركية  الخطة  نجحت 
عسكرياً وإخراجها من أفغانستان. وقاد ذلك لاحقاً إلى تفكك الاتحاد السوفييتي 
وانهياره، وخروج موسكو حتى من جمهوريات آسيا الوسطى المحاذية لأفغانستان. 
وقد  بلدانهم،  إلــى  العودة  العرب  المجاهدون  بــدأ  النتيجة،  بهذه  الصراع  انتهاء  ومــع 
صار الجهاد، بالنسبة إلى أكثرهم، مهنة وعقيدة، فبدأوا الاصطدام بالنظم الحاكمة 
سمّى ظاهرة 

ُ
فر والعمالة للغرب، وظهرت بذلك ما ت

ُ
في بلدانهم بعدما اتهموها بالك

عربية، خصوصا مصر  دول  شــهــدت  ذلـــك،  ونتيجة  أفغانستان«.  مــن  »الــعــائــديــن 
ت حركات، مثل 

ّ
والجزائر، ابتداء من مطلع التسعينيات، أعمال عنفٍ واسعة، إذ شن

خصوصا  طاولت  كبرى  هجمات  مصر،  في  الإسلامية  والجماعة  الجهاد  تنظيم 
قوات الأمن والسياح الأجانب، فيما فعلت »الجماعة الإسلامية المقاتلة« في الجزائر، 

وجل أعضائها من الأفغان العرب، الشيء نفسه. 
على مدى أكثر من عقد من الحرب في سورية، بعد تحول ثورتها إلى نزاع مسلح 
إقليمي ودولي، أنشأت إيران »جيشاً شيعياً« عابراً للحدود، عبر تجنيد آلاف المقاتلن 
الشيعة من العراق ولبنان، وباكستان، وأفغانستان، وأذربيجان، ونظمتهم في نحو 
محمديون،  حيدريون،  فاطميون،  )زينبيون،  بعضهم  وزجّــت  مسلحا  فصيلا   70
نجباء... إلخ(، في أتون الحرب السورية. بعض حكومات البلدان التي ينتسب إليها 
عرب علنا عن 

ُ
هؤلاء المقاتلون )باكستان وأذربيجان وأفغانستان خصوصا(، بدأت ت

خشيتها من بروز ظاهرة »عائدين شيعة« أو »عائدين من سورية« تنعكس سلبا 
على استقرارها، بعدما اكتسب هؤلاء »خبرة قتالية« في الحرب السورية. لكن جانباً 
آخر غير معروف سابقاً برز أخيراً، خلال الحرب الإسرائيلية على غزّة، وبدأ يطاول 
إيــران نفسها، إذ أخــذت مصادر عديدة تتحدّث عن احتمال فقدان إيــران السيطرة 
على بعض المليشيات التي صنعتها. ورغم أنه لا دليل يُعتدّ به على صحة هذا الزعم، 
بدليل أن مليشيا »كتائب حزب الله« العراقية أعلنت عن وقف هجماتها على القوات 
ي إيران ضربة أميركية بعد الهجوم على قاعدة البرج 

ّ
الأميركية فور بروز احتمال تلق

22، شمال الأردن، ورغم أن هذه المزاعم قد تكون مجرّد تسريبات مصدرها إدارة 
ب مواجهة معها، إلا أن هناك احتمالا، 

ّ
بادين نفسها لإعفاء إيران من المسؤولية لتجن

بــدأت بعض  أنه بعد مقتل عــرّاب تلك المليشيات قاسم سليماني  ولو ضئيلا، على 
فصائل جيش إيران الشيعي العابر للحدود تتصرّف بطريقة مستقلة نسبيا عنها، 
ما يعني أن الأدوات التي صنعتها إيران لردع خصومها عن ضربها وإبعاد الحرب 
عن نفسها قد تكون سبباً في جلب الحرب إليها، عندها تكون إيران قد وقعت في 

ما وقع فيه غيرها، فقدان السيطرة على فرانكشتاين!

الحرب على »أونروا« أو أعلى 
مراحل الوقاحة ]2/1[

حقائق تغيبّها تبجّحات إسرائيل

هل فقدت إيران السيطرة 
على فرانكشتاين؟
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آراء

علي العبدالله

قــاد عــدم تحقيق الــعــدوان الإسرائيلي على 
ة أهدافه المعلنة في »سحق« حركة 

ّ
قطاع غز

ــــاس( وتــحــريــر  ــمـ ــ المــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة )حـ
ــائـــن لـــديـــهـــا، وتـــصـــاعـــد ضــغــط الــــرأي  الـــرهـ
ــور الــقــتــل  ــ ــام الـــعـــالمـــي تـــحـــت تـــأثـــيـــر صـ ــعــ الــ
والــدمــار والــنــزوح لوقف الإبـــادة الجماعية 
وتصاعد  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينين  ضــد 
المــخــاوف مــن الانــــزلاق نحو حـــربٍ إقليميةٍ 
واســعــة فــي ضـــوء تــنــامــي عمليات »مــحــور 
المــقــاومــة« وتــنــوعــهــا، واســتــهــدافــه الــقــواعــد 
الأميركية وطرق الشحن الدولية في البحر 
ــر وبـــحـــر الــــعــــرب، كـــمـــا بــاســتــهــدافــه  ــمــ الأحــ
البالستية  بالصواريخ  الإسرائيلي  الكيان 
ــــت، حـــيـــث شــهــر  ــوقـ ــ ــرات، ونــــفــــاد الـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ والمـ
الأميركية  الرئاسية  والانتخابات  رمضان 
ــــى نــشــوء  ــلـــه إلــ ــذا كـ ــ ــاد هــ ــ ــلـــى الأبـــــــــــواب، قــ عـ
ــــف الــــعــــدوان  ــــى وقـ مـــيـــل ســـيـــاســـي دولــــــي إلـ
والــدخــول فــي مــســارٍ لإحـــال »الــســام« بن 
قــاعــدة  عــلــى  والإســرائــيــلــيــن  الفلسطينين 
 الدولتن جسّدته مشاريع تحت عنوان 

ّ
حل

المتحدة  الــولايــات  طرحتها  التالي«  »اليوم 
والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.  

بــــدأ حــديــث الإدارة الأمــيــركــيــة عـــن »الــيــوم 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي  فـــي ذروة  ــالـــي«  ــتـ الـ
ة كــــمــــا لـــــو كـــــــان مــــنــــاورة 

ّ
ــلــــى قــــطــــاع غــــــــز عــ

والإســامــيــة  العربية  الفعل  ردّات  لاحــتــواء 
وتــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي المــتــصــاعــد، 
ــتـــه صـــــور الـــقـــتـــلـــى، خــصــوصــا  الــــــذي أجّـــجـ
يـــن 

ّ
ــاء، وصــــــور الـــغـــز ــنــــســ بــــن الأطــــفــــال والــ

القصف  من  هربا  وجوههم  على  الهائمن 
ــــذي لــــم يـــتـــرُك  ــار الــ ــدمــ ــور الــ ــ الـــوحـــشـــي وصــ
مجمّعات سكنية أو مستشفيات أو مدارس 
أثرية ومقابر  وجامعات ومساجد ومواقع 
خصوصا  واســتــهــدفــهــا،  إلا  تحتية  وبــنــى 
ــيــــوم الـــتـــالـــي« اقــتــرن  وأن حــديــثــهــا عـــن »الــ
بدعمها العسكري والسياسي غير المحدود 
للعدوان الإسرائيلي ورفضها دعوات وقف 
إطــاق النار. وجــاء إطــاق مليشيات تابعة 
ــران هــجــمــات بـــالـــصـــواريـــخ والمـــســـيّـــرات  ــ لإيــ
ــة  ــــي ســــوريــ ــلــــى الـــــقـــــواعـــــد الأمــــيــــركــــيــــة فــ عــ
والــــعــــراق واســـتـــهـــداف حـــركـــة أنـــصـــار الــلــه 
الــيــمــنــيــة الــســفــن الإســرائــيــلــيــة والمــتــوجــهــة 
إلـــى إســرائــيــل، مــا أدّى إلـــى عــرقــلــة المــاحــة 
فــي الــبــحــر الأحــمــر ودفــــع الإدارة إلـــى الــرد 
بقصف مواقع »الحركة« في اليمن وقصف 
مواقع المليشيات التابعة لإيران في سورية 
والعراق، ليصبّ الزيت على النار  ويجعل 

ساع دائرة الحرب راجحا. 
ّ
احتمال ات

الــضــخــمــة  ــاهـــرات  ــتـــظـ الـ انــــطــــاق  أدّى  كـــمـــا 
ــيــــة ومـــقـــاطـــعـــة الـــعـــرب  ــيــــركــ ــي المــــــــدن الأمــ ــ فـ
الــرئــيــس جو  الأمــيــركــيــن حملة  والمسلمن 
اته  لقاء في  ومقاطعته  الانتخابية،  بايدن، 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــالـــهـــتـــافـــات المـــطـــالـــبـــة بــوقــف 
ة، وإصــــــــدار 48 مــديــنــة 

ّ
ــــدوان عـــلـــى غـــــــز ــعـ ــ الـ

أميركية على الأقل قرارات رمزية تدعو إلى 

أحمد المرزوقي

ا سمعت بوفاة قيصر كرة القدم بكنباور، 
ّ
لم

تــأســفــت ورجــعــت بــي الــذكــرى إلـــى لــقــاء لي 
ـــر ســنــة 2001، وذلــــك بعدما  فـــي أواخــ مــعــه 
دعاني مرّة سفير ألمانيا وقتذاك في الرباط 
هـــانـــس ديــتــريــش شــيــيــل، وكـــانـــت لـــي معه 
للحديث  المجال هنا  غريبة يضيق  صداقة 
ــادتـــه بــالابــتــســامــة  ــعـ عـــنـــهـــا. اســتــقــبــلــنــي كـ
ــذي نفتقده  الــهــادئــة والـــتـــواضـــع الــكــبــيــر الــ
الذين  العرب  مسؤولينا  معظم  عند  كثيرا 
يستمرئون التعاظم أمامنا نحن المواطنن 
الــبــســطــاء. وبــمــا أن الــكــلــفــة كــانــت قـــد زالـــت 
أبيح لنفسي ممازحته أحيانا  بيننا، كنت 
بقدر محدود، حيث قال لي بعد المصافحة: 

لي عندك خبر أعتقد أنه سيسرّك. 
من  دائــمــا  اجعلنا  اللهم  مبتسما:  فأجبت 
... ردّ: اعتادت السفارة الألمانية  المسرورين. 
ــل ســـنـــة شـــخـــصـــيـــة مــغــربــيــة  ــ أن تـــخـــتـــار كـ
 بــضــعــة أيــــــام عــلــى 

ً
وتـــوفـــدهـــا مـــســـتـــضـــافـــة

حسابها إلى ألمانيا. وهذه السنة اخترناك 
الـــكـــتـــاب فــي  أنــــــت، ولا ســيــمــا أن مـــعـــرض 
التخمن  فكان  أبــوابــه،  فتح  قد  فرانكفورت 
لدينا أنه قد تروقك زيارته. فقلت مستبشرا: 
السفير.  السيد  عظيمة  مفاجأة  مــن  لها  يــا 
ليقول بلهجة جادّة: ما دمت موافقا، سوف 
ألقي عليك الأسئلة التي عــادة ما نطرحها 
عــلــى ضــيــوفــنــا، أولا: مــن أهـــم الشخصيات 

البارزة التي تعرفها في بلدنا؟ 
دار الــســؤال فــي ذهــنــي بــســرعــة، ثــم أجبته: 
التفت إلى السكرتيرة وقال  كلوديا شيفر.. 
ــم الــســيــدة شــيــفــر. ...  لــهــا آمـــــرا: ســجــلــي اســ
أردت أن أستدرك الأمر لما رأيتُ أنه تجاهل 
مزاحي: لا.. أنا أمزح، لو علمت زوجتي بأني 
أســعــى إلــــى لــقــاء عـــارضـــة أزيـــــاء مـــن أجــمــل 
حــســنــاوات الــدنــيــا، لنتفت آخـــر الــزغــيــبــات 
التي تركها التصحّر حــول أذنـــي..  تجاهل 

ة، وست 
ّ
وقــف القصف الإسرائيلي على غــز

مــدن أخـــرى قــــرارات تــدعــو إلــى الــســام، إلى 
الإدارة، وإلــى ضغط  تصعيد الضغط على 
الإدارة على إسرائيل كي تأخذ الدعوة إلى 
الــجــدّ وتطرح  الــتــالــي« على محمل  »الــيــوم 

تصوّرها حول ذلك.
لليوم  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــشـــروع  انـــطـــوى 
الــتــالــي عــلــى خـــطـــواتٍ تـــبـــدأ بـــوقـــف إطـــاق 
الــنــار وتــبــادل الأســـرى والــرهــائــن وإصــاح 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  السلطة  مــؤسّــســات 
كي  الــتــحــريــر  منظمة  وتفعيل  وأجــهــزتــهــا، 
ة 

ّ
غـــز قـــطـــاع  إدارة  فـــي  دورا  الأولــــــى  تــلــعــب 

الدور  الثانية دورا في شرعنة هذا  وتلعب 
مـــن دون اعـــتـــراض عــلــى انــضــمــام حــركــتــي 
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــامــــي إلـــيـــهـــا بــعــد 
ته من مواقف وعقدته من 

ّ
قبولهما بما تبن

والخاتمة  الإسرائيلي،  الكيان  مع  اتفاقات 
لضمان  الــســاح  منزوعة  فلسطينية  دولـــة 
أمــــن إســـرائـــيـــل. ولــتــحــفــيــز رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ونــيــل  ــيــ الإســــرائــ
موافقته على المشروع، ربطت بن التطبيع 

السعودي وإنشاء دولة فلسطينية.
ــــروع الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى وقـــف  ــــشـ اشـــتـــمـــل المـ
المساعدات  بــإدخــال مزيدٍ من  والــبــدء  القتال 
المأساوية  لــأوضــاع  لاستجابة  الإنسانية 
ــــراج الــرهــائــن  فـــي الــقــطــاع، والــعــمــل عــلــى إخـ
وتبادل الأسرى، إلى جانب الشروع بسلسلة 
ــن الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــفــضــي  مــ
ــة« لـــــدى الــجــانــبــن  ــ ــذريـ ــ إلـــــى »تـــغـــيـــيـــرات جـ
التمهيد  بــهــدف  والإســرائــيــلــي  الفلسطيني 
ة، والمضي إلى إقامة 

ّ
للبدء بإعادة إعمار غز

دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــــدود عــــام 1967، 
ــتــــراف الأطــــــراف الـــدولـــيـــة فــيــهــا بــمــا في  واعــ
 بجملة 

ٌ
ذلك الأمم المتحدة. وهذا كله مرتبط

فلسطينية  وطنية  سلطة  ــا  أولاهـ مات 
ّ
مسل

جـــديـــدة يــقــودهــا تــقــنــيــون، وثــانــيــهــا رفــض 
ة 

ّ
غز قطاع  إدارة  في  لحركة حماس  دور  أي 

فـــي أي حــكــومــة لإدارة شـــؤون  المــشــاركــة  أو 
وثالثها  المقبلة،  المــرحــلــة  فــي  الفلسطينين 
انــتــقــالــيــة هــدفــهــا التحضير لإجـــراء  مــرحــلــة 
إلــى تشكيل قيادة  عــامــة تفضي  انــتــخــابــات 
فــلــســطــيــنــيــة جـــديـــدة وفــــق نــتــائــج صــنــدوق 

الاقتراع.
وجاء المشروع الأوروبي على شكل خريطة 
ــــة هـــدفـــهـــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ طــــريــــق بــــعــــشــــرة بــــنــــود إجـ
الــــوصــــول إلــــى حـــل لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي 
ــلــــي، تــــبــــدأ بـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــي  ــيــ ــرائــ الإســ
خـــارجـــيـــة  وزراء  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  لـــلـــســـام 
مات الدولية لا يحضرُه طرفا 

ّ
ومديري المنظ

الصراع مع عقد اجتماعات منفصلة معهما 
لوضعهما في صورة ما يُطرح في المؤتمر، 
بناءً  الشامل  للسام  الــذي سيحدّد صيغة 
على قرارات الأمم المتحدة السابقة وجهود 
الــوســاطــة الــدولــيــة، لينتهي بــوضــع »إطــار 
مبدئي« خال عام يقدّم إلى طرفي الصراع، 
ويــدعــوهــمــا إلـــى الــتــفــاوض عــلــى الصيغة 
الـــنـــهـــائـــيـــة. اســـتـــنـــد المـــــشـــــروع إلــــــى جــمــلــة 

ما قلت، فأرسل السكرتيرة لتتأكد من مكان 
إقــامــتــهــا. عــــادت بــعــد لــحــظــة وقـــالـــت: آسفة 
سيدي، مدام شيفر تستقر اليوم في أميركا.. 
تــعــرف مــن الشخصيات  لــيــســتــأنــف: مــن   ...
إلى  فقفز  لحظة  تريثت  الأخــــرى؟  الألمــانــيــة 
ذهــنــي اســم فألقيت بــه: بــكــنــبــاور... سجلت 
وتابع  المشهور،  الرياضي  اسم  السكرتيرة 
السفير ســؤالــه: ثــم مــن؟ لــم أجــد جــوابــا ولم 
أدر ما أقول. فعقب: ما رأيك لو رتبنا لك لقاء 
البادية وتحبّ  ابــن  فأنت  البيئة،  مــع وزيــر 
ترتيب  مــواصــا  السفير  سألني  الطبيعة؟ 
أثناء  فــي  الشخصيات  مــع بعض  اتــي  لــقــاء

زيارتي المنتظرة للبرّ الألماني. 
ــام فــــي مــعــرض  ــ ــنـــي بـــعـــد أيــ ــدُتـ ــذا، وجـ ــكــ وهــ
أياما جميلة  بفرانكفورت، وأقضي  الكتاب 
في برلن، ثم في ميونخ، وفي كل يوم كانت 
دوّنــت  كبيرة  لقاءات عجيبة ومفاجآت  لي 
والحقيقة  مذكراتي.  في  بتفاصيلها  عنها 
العظيم، وأعجبت  البلد  أنني انبهرت بهذا 
أيّــــمــــا إعــــجــــاب بــعــقــلــيــة ســـكّـــانـــه المــتــمــيــزة 
بــالــجــدّيــة وتــقــديــس الــعــمــل. وقـــد تــركــت في 
نــفــســي الــعــاصــمــة الـــبـــافـــاريـــة مــيــونــخ على 
الـــخـــصـــوص أثــــــرا بـــالـــغـــا حـــيـــث ســحــرتــنــي 

بمعمارها ومآثرها ونظافتها. 
إلـــى  مــــع مـــرافـــقـــتـــي  مــــســــاء، رجــــعــــتُ  وذات 
الفندق منهكاً بعد زيارات لبعض المتاحف، 
ــي نـــــــوم عـــمـــيـــق.  ــ  وفـــــــي نـــيـــتـــي أن أغـــــــــرق فــ
لكن مــا كــدت أودعــهــا وأقـــول لها إلــى الغد، 
حتى قالت لي: استرح ساعة واستعد للقاء 
بكنباور. وكــنــتُ قــد نسيتُ أنــي فــي الرباط 

طلبت لقاءه.
ــي تـــاكـــســـي إلـــــى مــلــعــب بـــايـــرن  تـــوجـــهـــنـــا فــ
والتنظيم  وسعته  جماله  وراقــنــي  ميونخ، 
المتقن الــذي يسود فــي مــدرّجــاتــه، وقــد كان 
التي  غاصاً على آخــره قبل انطاق المباراة 
كان سيُجريها فريقه في إطار دوري أبطال 
أوروبــا ضد خصمه حينها دينامو كييف 

مات، أولها هدف مؤتمر السام إقامة 
ّ
مسل

الكامل  التطبيع  وثانيها  فلسطينية،  دولــة 
الـــدول العربية وإســرائــيــل، وثالثها أن  بــن 
ة ضمانات أمنية قوية لإسرائيل 

ّ
توفر الخط

ورابعها  المستقبلية،  الفلسطينية  والدولة 
الاعـــتـــراف الــدبــلــومــاســي الــكــامــل المــتــبــادل، 
وخامسها التكامل بن إسرائيل وفلسطن. 
ــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامن  عمل رئــيــس الــ
نتنياهو، على احتواء ضغط الإدارة وقطع 
ــــوم الـــتـــالـــي«  ــيـ ــ ــع »الـ ــاريـ ــشـ ــريـــق عـــلـــى مـ ــطـ الـ
ــي تـــصـــوّر لــلــيــوم 

ّ
الأخـــــــرى، فــلــجــأ إلــــى تــبــن

الـــتـــالـــي، اعـــتـــبـــره الـــكـــاتـــب الإســـرائـــيـــلـــي في 
صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف، بـــن كــســبــيــت، »بـــالـــون 
اخــتــبــار«، وأرســلــه مــع رجــل يثق بــه كثيرا، 
ديرمر،  رون  الاستراتيجية،  الــشــؤون  وزيــر 
ــع مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــ لمـــنـــاقـــشـــتـــه مـ
الأمــيــركــي، جــيــك ســولــيــفــان، أســـاسُـــه إقــامــة 
ة، 

ّ
ــز حــكــم عــســكــري إســرائــيــلــي كـــامـــل فـــي غــ

يــديــر نــقــل المــســاعــدات الإنــســانــيــة ويتحمّل 
المدنين،  بالسكّان  العناية  عــن  المسؤولية 
تشكيل ائتاف دولي من دول عربية تشارك 
فــيــه الــســعــوديــة، مــصــر، المـــغـــرب، الإمـــــارات، 
ــذا  هــ ــكــــون  ــيــ ســ أخـــــــــــرى،  ودول  ــريــــن  ــحــ ــبــ الــ
الائتاف جزءاً من اتفاق التطبيع الإقليمي، 
ــة  ــلـــطـ ــى »الـــسـ ــمّــ ــســ ــد يــ ــ ــديـ ــ ــم جـ ــســ ــة جــ ــ ــامــ ــ إقــ
ة، 

ّ
غــز قــطــاع  لإدارة  الــجــديــدة«  الفلسطينية 

ــيـــل فـــي الــعــمــل الأمـــنـــي في   إســـرائـ
ّ

مـــع حــــق
داخــل  فيها  تعمل  الــتــي  بالصيغة  الــقــطــاع 
الضفة. إجراء إصاح لأداء السلطة الوطنية 
الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي مواد 
التعليم الفلسطيني، وفي معالجة الإرهاب. 
وهــذا من دون إخــاء المستوطنات القائمة. 
فذت هذه المراحل كما تريد إسرائيل 

ُ
وإذا ن

تعترف بدولة فلسطينية منزوعة الساح. 
المذكورة  التالي«  »اليوم  تتطابق مشاريع   
ة 

ّ
حول البدء بوقف إطاق النار في قطاع غز

ــــرى لـــدى الــطــرفــن،  وتـــبـــادل الــرهــائــن والأسـ
وحــــول خــاتــمــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة: دولـــة 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع 
الــشــرقــيــة، حــدود  الــقــدس  ة وعاصمتها 

ّ
غـــز

عــام 1967 مــع تــعــديــاتٍ على قــاعــدة تبادل 
النهاية  لبلوغ  المــســار  فــي  وتتباين  أراضٍ، 
من مصير حركة  الموقف  وفــي  »السعيدة«، 
الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  والــســلــطــة  حــمــاس 
موقفاً  ى 

ّ
يتبن الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــمــشــروع 

داعــمــاً لـــ »الــســلــطــة« ومــعــتــدلًا مــن انضمام 
ــتـــحـــريـــر، بــيــنــمــا  حـــركـــة حـــمـــاس لمــنــظــمــة الـ
والاتحاد  المتحدة  المملكة  مشروعي  موقف 
 

ٌ
الأوروبــي إيجابي من »السلطة« ومتطابق

القاطع  في رفضه  الإسرائيلي  المشروع  مع 
أي دور لحركة حماس.

أثار التطابق والتباين بن مشاريع »اليوم 
التالي« أسئلة بشأن فرص تعاون أصحاب 
هذه المشاريع وتوافقها على صيغة مشتركة 
لإنجاح التوجّه ودفعه نحو النهاية المعلنة: 
ســام على قــاعــدة حــل الــدولــتــن، ومخاطر 
كل  وتمسك صاحب  المفاضلة  إلــى  ذهابهم 

بانتصار  الأول  الــشــوط  انتهى  الأوكـــرانـــي. 
الفريق البافاري بثاثة أهداف لصفر. وفي 
الاســـتـــراحـــة، تــبــعــتُ مــرافــقــتــي إلـــى مقصف 
الــفــريــق، فــــإذا بــي أجـــد أمــامــي الــقــيــصــر في 

انتظاري بقامته الطويلة. 
ارتــبــكــت، وكــيــف لـــي ألا أرتـــبـــك وأنــــا دائــمــا 
الــظــروف عشرين  أستحضر فــي مــثــل هـــذه 
ة والاحتقار قضيناها 

ّ
سنة من القهر والمذل

المرعب،  في غياهب مقبرة سجن تزممارت 
وهـــــي مـــــدة تــمــثــل مـــتـــوسّـــط عـــمـــر فــصــيــلــة 
ــبــــوا فــيــهــا  ــلــ ــن الــــــكــــــاب، مـــــــدة ســ ــ  نـــــــــــادرة مــ
آدمـــيـــتـــنـــا وحـــــاولـــــوا إقـــنـــاعـــنـــا أنـــنـــا أهــــون 
مخلوقاتٍ دفنت حية على أرض بلد عربي 

اسمه المغرب.
لم  ولــو  حديدية.  بقبضة  الرجل  صافحني 
أكـــن مــتــحــدرا مــن الــبــاديــة لــكــانــت أصابعي 
مت من شدة قبضته تلك، ثم رحب 

ّ
قد تحط

بي بجمل فرنسية ركيكة سرعان ما تركها 
وعـــــاد إلــــى لــغــتــه بــعــدمــا عــلــم أن مــعــرفــتــي 
بالإنكليزية لا تزيد على كلمة »هاو آريو«. 
فترجمت لي مرافقتي قوله ما معناه إنهم 
وضعوه في صورة من سيلتقي به قبل هذا 

اللقاء، وأنه سعيد بلقائي. 
ــه وقــلــت لــه والمــرافــقــة تــتــرجــم كامي 

ُ
شــكــرت

أنا من أشد  جملة فجملة: السيد بكنباور، 
ــد تــتــبــعــت مــــســــارك مــنــذ  ــ ــــك، وقـ المــعــجــبــن بـ
كـــأس الــعــالــم فــي إنــكــلــتــرا ســنــة 1966، ومــا 
البلد  النهاية مع  تلعبون  وأنتم  أذكــر  زلــت 
أهـــداف غريمكم كان  مــن  أن هــدفــا  المضيف 
فيه كثير من الشك.. ابتسم وأجابني بمرح: 
هل كنتَ مــولــودا في تلك الآونـــة؟ أراك دون 
تقريبا  أنا  مازحا:  ه 

ُ
فأجبت الحقيقي.  ك 

ّ
سن

أنــك تجولت كثيرا  الــفــرق بيننا  ــك، 
ّ
فــي ســن

وتعرّضت للفحات الشمس، بينما أنا كنت 
مجمّدا بإحكام في ثاجة كبيرة.

ضحك وقال: أعرف ذلك مؤسف، مؤسف. .. 
إلى  بالغ وهــو يشير  بلطف  استأذنني  ثــم 

مشروع بمشروعه وضياع الوقت والجهد. 
واقع الحال أن ثمّة إمكانية لتوافق وتنسيق 
بن الإدارة الأميركية والمملكة المتحدة، وفي 
حـــن لـــن يــحــصــل المـــشـــروع الأوروبـــــــي على 
فرصة للوجود على الطاولة لاستحالة قيام 
تــوافــق دولـــي بسبب انــفــجــار الــتــنــافــس بن 
المتحدة  الــولايــات  وتحفظ  العظمى  الــقــوى 
على قيام الاتــحــاد الأوروبــــي بــدور مستقل 
وقـــــيـــــادي فــــي عــمــلــيــة الــــســــام فــــي الـــشـــرق 
ــالمـــي مــن  ــعـ ــنـــوب الـ ــجـ الأوســـــــط واســــتــــيــــاء الـ
الراجح ذهــاب الإدارة  سياسات الغرب، فإن 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة نحو 
المــفــاضــلــة والانـــخـــراط فــي ســجــال بيزنطي، 
»لليوم  تــصــوّرا  نتنياهو ورغــم وضعه  لأن 
اتـــه  ــي«، إلا أنـــــه أغـــلـــق الـــطـــريـــق بـــاء ــالــ ــتــ الــ
الــكــثــيــرة: لا لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة ولا لــحــركــة 
حـــمـــاس ولا لــســيــادة فــلــســطــيــنــيــة بـــن نهر 
الأردن والبحر الأبيض المتوسط... إلخ. كما 
أنه مقيّد بائتاف حاكم فيه وزراء من أقصى 
اليمن لا يرفضون الحديث عن وقف الحرب 
والتنازل في ملف الرهائن فقط، بل ويدعون 

شــخــصــن بـــالـــقـــرب مـــنـــا: هـــل مـــن حــــرج في 
أن نــأخــذ معا صـــورا مــع ذيــنــك الصديقن؟ 
إليهما  فتعرفت  الرجلن  في  قت بصري 

ّ
دق

فورا، إنهما كارل هاينز رومينيكي ورودي 
فـــولـــيـــر. فــقــلــت فـــي نــفــســي: ســبــحــان مــبــدّل 
الأحـــــــوال.. الـــحـــارس »الــســرخــيــنــطــو« الـــذي 
ـــا لسعتني عقرب 

ّ
لم ثــقــاب  عـــود  مــنــه  طلبت 

إلـــــى تـــرحـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــن وضــــــمّ قــطــاع 
ة وإعــادة الاستيطان فيه، وأي تقدّم في 

ّ
غــز

 الدولتن سيقود 
ّ

المفاوضات أو القبول بحل
إلى انهيار الائتاف والذهاب إلى انتخابات 
مبكّرة لن تكون في مصلحته وهو حريص 
ويقاتل من أجل مستقبله السياسي ونجاته 
مـــن الإدانـــــــة بــتــهــم بـــالـــفـــســـاد. لــــذا ســيــنــاور 
ــوقــــت حـــتـــى إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  لــكــســب الــ
الرئاسية الأميركية، على أمل عودة الرئيس 
السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض 
تفجير  ورقــة  استخدامه  استبعاد  دون  مــن 
ــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي  مـــواجـــهـــة شــامــلــة مـــع حــ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  وتـــوريـــط  الأوراق  لخلط 
الــحــرب. كما هناك تباينات بــن الإدارة  فــي 
والسلطة الوطنية الفلسطينية بشأن حدود 
دولة فلسطن والسيادة على الأرض، حيث 
الحدود  زالــت الإدارة تربط الاتفاق على  ما 
الموقف  مــا سيعيد  الــصــراع،  باتفاق طــرفــي 
إلى المربّع الأول، حيث لم تنجح المفاوضات 
 

ٍّ
الاتــفــاق على حل فــي  السابقة بــن الطرفن 

لقضايا الحدود والسيادة والأمن. 
ومــــا يـــزيـــد المـــوقـــف تــعــقــيــدا ضــعــف أوراق 
الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي فـــي ضــــوء الانــقــســام 
ــعــــدام فــــرص الاتـــفـــاق بن  الــفــلــســطــيــنــي وانــ
»الــســلــطــة« وحــركــة حــمــاس، فــالــخــاف بن 
والأدوار  الأوزان  والتصوّرات وعلى  الــرؤى 
أفشل كل مفاوضات المصالحة  والحصص 
بالك  فما  الماضية،  السنوات  في  تمت  التي 
ووزن حركة حماس قد تضاعف لدى الشارع 
الأقــصــى،  طــوفــان  عملية  بــعــد  الفلسطيني 
ــن مــســانــدة  ـــي الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة عــ

ّ
وتـــخـــل

»السلطة« وتركها تواجه مصيرها منفردة، 
فالبرغم مما قيل عن تزايد التنسيق بينها 
والــســعــوديــة فـــإن مــوقــف الأخــيــرة لا يشكّل 
ــال مــســتــشــار الأمـــن  غـــطـــاء وحـــمـــايـــة لـــهـــا. قــ
الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي فـــي اجـــتـــمـــاع مــديــري 
»إن  الرياض  في  العربية  المخابرات  أجهزة 
المملكة لا تزال مهتمة بالمضي في التطبيع 
إســرائــيــل مقابل خــطــوات عملية وغير  مــع 
قــابــلــة للنقض مــن إســرائــيــل مــن شــأنــهــا أن 
تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، 
ــة هــــذه الــــدولــــة على  ــامـ ــم تــتــم إقـ ــو لـ حــتــى لـ
الفور«. وكانت ثاثة مصادر قد قالت لوكالة 
رويترز إن السعودية، وفي مسعى إلى إبرام 
اتفاق دفاعي مع واشنطن قبل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ســتــكــون مــســتــعــدّة 
بإقامة  إسرائيل  من  سياسي  التزام  لقبول 
دولــة فلسطينية بــدلا من أي تعهدات أكثر 
العربية مشكاتها  الأنــظــمــة  فــلــدى  إلــزامــا، 
التصعيد  تــنــوي  ولا  الــخــاصــة،  وحــلــولــهــا 
 

ّ
الــحــق »الــســلــطــة« وحــمــايــة  أوراق  لتحسن 

الــفــلــســطــيــنــي. ســتــبــقــى مـــشـــاريـــع »الــــيــــوم 
الـــتـــالـــي« مــعــلــقــة، مــــا لــــم تـــدفـــع الـــتـــطـــورات 
المــيــدانــيــة إلــى خــضــوع المــوقــف الإسرائيلي 
لـــلـــضـــغـــط الــــــدولــــــي عــــمــــومــــا، والأمــــيــــركــــي 

 الدولتن.
ّ

خصوصا، وتسليمه بحل
)كاتب سوري(

ــم 10، وكــنــت أشـــرفـــتُ على  فــي الــزنــزانــة رقـ
 العقرب 

ّ
الــهــاك، قـــال لــي مــتــهــكّــمــا: مــن حـــق

ــا 
َ
أن تــدافــع عــن نــفــســهــا، إذ لــو لــم تــؤذهــا لم

آذتـــــك. والــقــيــصــر بــكــنــبــاور يــســتــأذنــنــي أن 
ينضم إلينا رومنيكي وفولير لأخذ صورة 
متُ 

ّ
لما سل لبكنباور  قلت   ... جماعية معنا. 

عــلــى رومــيــنــيــكــي: إنــــه شــــارك مـــع المنتخب 
الــــذي أقــصــانــا بــهــدف قــاتــل فـــي الــلــحــظــات 
من نهاية 

ُ
الأخيرة من مقابلتنا معكم في ث

كأس العالم سنة 1986 في المكسيك.
ــدة،  ــة واحــــ ــعـ ابـــتـــســـم الـــاعـــبـــون الـــثـــاثـــة دفـ
دائــمــا  نــجــد  أنــنــا  الحقيقة  بــكــنــبــاور:  فعلق 
صعوبة جمة كلما التقينا مع فرق أفريقيا 
الشمالية. فأجبته أجل.. مقابلتنا معكم في 
المكسيك سنة 1970 ومقابلتكم مع الجزائر 

في كأس العالم سنة 1982.
ع لي بكنباور أوتوغرافا قبل أن نفترق، 

ّ
وق

وقـــــال لـــي والابـــتـــســـامـــة لا تـــفـــارق مــحــيّــاه: 
عــلــى كــل حـــال أنـــت فـــأل حــســن علينا لأننا 
متقدّمون في الشوط الأول لمباراة الباييرن 

بثاثة إلى صفر.
ولما عدتُ إلى المغرب ونشرت رئيسة القسم 
الــصــحــافــي فـــي الــســفــارة الألمــانــيــة حينها، 
سيلفيا كرونيك، صوري مع القيصر، ذهب 
بــاتــجــاهــات شتى.  فــي تعليقاتهم  كــثــيــرون 

كان لقاءً لن أنساه ما حييت.
ــا بــكــنــبــاور، ألــهــمــت كــثــيــريــن بــإبــداعــك  وداعــ
فــي المـــيـــدان وتــواضــعــك الإنــســانــي الــــذي لم 
أن  ــا 

ّ
حــق يؤسفني  ومــا  نجومّيتك.  تحجبْه 

صورة ألمانيا، البلد الكبير بمثقفيه وفنانيه 
وريــاضــيــيــه وشــعــبــه الــــذي خـــرج مـــن تحت 
ــتـــراب فـــي حـــربـــنْ طــاحــنــتــن، قـــد تــكــدّرت  الـ
فـــي نــظــري بــعــد انــحــيــازهــا الــســافــر لــكــيــان 
الاحتال الإسرائيلي في حربه لإبــادة غزة 
التي تعتبر في أساليبها امتدادا لأساليب 

المدرسة النازية وجرائمها البائدة.
)حقوقي وناشط مغربي(

فلسطين وفقاعة اليوم التالي

عندما التقيتُ القيصر بكنباور

ستبقى مشاريع 
»اليوم التالي« معلقة، 
ما لم تدفع التطورات 
الميدانية إلى خضوع 

الموقف الإسرائيلي 
للضغط الدولي 

عموماً، والأميركي 
خصوصاً، وتسليمه 

بحلّ الدولتين

يزيد الموقف تعقيداً 
ضعف أوراق الطرف 

الفلسطيني في ضوء 
الانقسام الفلسطيني 

وانعدام فرص 
الاتفاق بين »السلطة« 

وحركة حماس 

وداعاً بكنباور، ألهمت 
كثيرين بإبداعك في 
الميدان وتواضعك 

الإنساني الذي لم 
تحجبْه نجومّيتك

مازحت بكنباور: أنا 
تقريباً في سنكّ، الفرق 

بيننا أنك تجولت كثيراً 
وتعرّضت للفحات 

الشمس، بينما أنا كنت 
مجمّداً بإحكام في 

ثلاجة كبيرة
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